
يكية مزور حقًا؟ هل سباق الانتخابات الأمر
, أبريل  | كتبه أنتوني زاتشر

ير نون بوست ترجمة وتحر

تُوصــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بأنهــا دولــة ديمقراطيــة، ولكــن علــى النقيــض مــن ذلــك، وبعــد
التقصي الدقيق، بالكاد تبدو عملية الترشيح الحزبية لمنصب رئاسة الولايات المتحدة كمنارة مشرقة

للديمقراطية.

في معظــم تــاريخ الولايــات المتحــدة تــم اختيــار مرشحــي الأحــزاب للرئاســة مــن قِبــل ســماسرة الســلطة
السياسية وعاقدي الصفقات خلف الأبواب المغلقة، حيث تعمل الأحزاب بنظام النوادي الخاصة،

كونها تصوغ قواعدها الخاصة وتتوجس من انخراط الغرباء ضمنها.

كـثر انفتاحًـا وبمـؤتمرات حزبيـة بغيـة في الآونـة الأخـيرة فقـط تـم تطعيـم الانتخابـات التمهيديـة بنظـام أ
ير المرشح الذي سيظهر على ورقة الاقتراع في الانتخابات إفساح المجال أمام الأميركيين البسطاء لتقر

العامة.

ولكــن مــع الاقــتراب المثــير للجــدل للحــدث الرئــاسي، تنهــار القــشرة الخارجيــة الهشــة لنظــام المساءلــة
وتكشـف عـن العوامـل القبيحـة الـتي لا تـزال تلعـب في بعـض الأحيـان تلعـب دورًا فظًـا ضمـن النظـام
السياسي الأميركي، وهذه العوامل استثارت الاعتراضات من أنصار كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات
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المتحدة، وعلى وجه الخصوص دونالد ترامب وبيرني ساندرز، الذين يشعرون بأن المؤسسات الحزبية
تحشد لتقويض مساعيهم الرئاسية.

ولكن يمكن اعتبار مخاوفهم محقة؟ إليكم فيما يلي إجابات لأربع أسئلة مهمة مع اقتراب معارك
الترشيح الرئاسية من أشهرها الحاسمة.

هل يعاني ترامب من الغش الانتخابي حقا؟ً

على الرغم من أن ترامب يتربع حاليًا على قمة الترتيب للفوز بسباق ترشيح الحزب الجمهوري، إلا أن
الأمور تبدو على أرض الواقع وكأنه يخسر.

يمتلك ترامب أفضلية مريحة في عدد المندوبين حتى الآن، حيث استطاع الظفر بـ مندوبًا مقابل
 فاز بها وصيف متصدر الترتيب، تيد كروز، ولكن مع ذلك، يوجد أدلة متزايدة خلف كواليس
كلهــا في حــال أخفــق العمليــة السياســية علــى خســارة ترامــب لســباق الترشيــح، وهــي أدلــة ســتؤتي أ
بالوصول إلى عدد المندوبين السحري،  مندوبًا، اللازمين لتأمين ترشيحه الصريح عن الحزب

الجمهوري.

في ولاية كولورادو، التي اختارت مندوبيها الأسبوع الماضي من خلال تجمعات حزبية وليس من خلال
انتخابات تمهيدية أو مؤتمرات حزبية، ظفر كروز بجميع مندوبي الولاية الـ، وحتى في الولايات التي
عقدت مسابقات انتخابية ظفر بها ترامب، كان فريق كروز يعمل بشراسة لضمان ترشيح المندوبين

لكروز.

وفي مثـال علـى مـا تقـدم، وعلـى الرغـم مـن أن ترامـب حصـد أغلبيـة منـدوبي ولايـة كارولينـا الجنوبيـة
الـ، إلا أن مندوبي مؤتمر الولاية قد يكونون مخترقين بأنصار كروز؛ ففي الوقت الذي قد يلتزم فيه



هؤلاء المندوبون بالتصويت لترامب ضمن بطاقات الاقتراع القليلة الأولى، فقد يعمدون لتغيير ولائهم
لصالح سيناتور ولاية تكساس إذا احتدمت المعركة ضمن المؤتمر.

يـدة لترامـب علـى هـذه الحقـائق أدت إلى تعـالي أصـوات انتقـادات ترامـب ومؤيـديه، حيـث جـاء في تغر
تويتر: “هذا يحصل في جميع أنحاء بلادنا، أشخاص عظيمون يحرمون من حق إبداء أصواتهم من

قِبل السياسيين، الحزب الجمهوري في ورطة”.

This is happening all over our country—great people being
disenfranchised by

politicians. Repub party is in trouble!
https://t.co/wNXRqVl9Uu

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2016 —

وفي ذات الســياق، اتهــم بــول مانــافورت، المساعــد الجديــد لترامــب المســؤول عــن إدارة عمليــة اختيــار
المنـــدوبين، حملـــة كـــروز باســـتخدامها “تكتيكـــات الجســـتابو، وتكتيكـــات الأرض المحروقـــة” في ولايـــة

كولورادو.

كــد ترامــب يــوم الاثنين، مــزورًا وملتويًــا، فــإن هــذا الأمــر لا إذا كــان ســباق الانتخابــات الأمريكيــة، كمــا أ
يخــدم دائمًــا خصــوم ترامــب؛ فبفضــل نظــام تقســيم منــدوبي الحــزب الجمهــوري، بمــا في ذلــك نظــام
يــدا، اســتطاع ترامــب الحصــول علــى “الفــائز يظفــر بكــل الانتخابــات التمهيديــة” المطبّــق في ولايــة فلور
كبر من عدد الأصوات الشعبية التي جمعها في حصة من المندوبين تبلغ % حتى الآن وهي نسبة أ

.% الانتخابات التمهيدية والتي تبلغ

ولكن، إذا فاز كروز بترشيح الحزب في مؤتمر الحزب الجمهوري رغم كونه وصيف ترامب في مجموع
المندوبين وحصة الأصوات الشعبية، فحينها سيتوافر سبب لشعور ترامب بالظلم والخيانة.

قبــل أن يرفــع شكــواه صارخًــا، يبنغــي علــى ترامــب أن يصــغي إلى المشــورة الحكيمــة الــتي نُســبت زورًا
لألبرت أينشتاين: “عليك أن تتعلم قواعد اللعبة ومن ثم تلعب بشكل أفضل من أي شخص آخر”،
علمًا بأنه ينبغي على ترامب أن يكون على دراية بهذا الاقتباس، لأنه نشره بتغريدة له على حسابه في

. كتوبر أ

"You have to learn the rules of the game. And then you have
to play better than anyone else." Albert Einstein
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Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2014 —

لماذا لا يلحق ساندرز بكلينتون؟

فاز ساندرز بخمس مسابقات انتخابية بشكل متلاحق، كما فاز بسبعة مسابقات من أصل ثمانية،
كيد، ولو كان ولو كان ساندرز يخوض مسابقة في كرة القدم الأميركية لكان مهيئًا لمرحلة النهائيات بالتأ

ملاكمًا محترفًا، لكان يستعد الآن للحصول على اللقب.

ولكـن بـدلاً مـن ذلـك، لم تعمـل جميـع تلـك الانتصـارات إلا علـى تحويـل تخلّفـه عـن متصـدرة الترتيـب،
كلينتون، من تخلّف حاد إلى تخلّف أقل حدة؛ فخلال المسابقات الأخيرة لم يستطع سيناتور فيرمونت
،% مقابـل ٪منـدوبًا فقـط، علـى الرغـم مـن فـوزه بولايـة ويسكونسـن بــ  الحصـول إلا علـى

.% مقابل % وواشنطن ،% مقابل % يوتا

يـرة الخارجيـة السابقـة حاليًـا  منـدوبين، في وفقًـا لحسابـات صـحيفة نيويـورك تـايمز، تمتلـك وز
super-“ منـدوبًا، وإذا أضفنـا إلى ذلـك الـدعم غـير الملـزم لكبـار المنـدوبين  حين يمتلـك سانـدرز
delegates“، وهم شاغلو المناصب في الحزب الديمقراطي وموظفو الحزب الذين يدلون بأصواتهم
 منــدوبًا مقابــل أيضًــا في مــؤتمر الحــزب، فســيتضح لنــا بــأن كلينتــون تتصــدر الترتيــب بـــ

لساندرز.

مـن الجـدير بـالذكر، أنـه ولتـأمين الفـوز بترشيـح الحـزب الـديمقراطي ضمـن المـؤتمر الحـزبي، يجـب علـى
المرشح الحصول على  مندوبًا خلال الجولة التمهيدية.

المشكلة بالنسبة لساندرز هي أنه وعلى الرغم من انتصاراته الكبيرة خلال الشهر الماضي، إلا أن هذه
الانتصارات تحققت في ولايات فقيرة بالمندوبين إلى حد كبير، مثل وايومنغ التي لا تتمتع سوى بإجمالي
 منـدوبًا، إيـداهو منـدوبًا، وألاسـكا  منـدوبًا، وتبـدو نجاحـات سانـدرز شاحبـة للغايـة بالمقارنـة
مــع الانتصــارات السابقــة الضخمــة لكلينتــون في ولايــات الجنــوب المكتظــة بالســكان والمنــدوبين مثــل
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يدا وجورجيا التي أعطتها وحدها تقدمًا بـ  مندوبًا على ساندرز. تكساس وفلور

في حال خرجت كلينتون فائزة، كما هو متوقع لها، من المسابقات القادمة في نيويورك ( مندوبًا)،
ميريلاند ( مندوبًا) وبنسلفانيا ( مندوبين)، فسوف تقوض إلى حد كبير الأرضية المتواضعة

التي بناها ساندرز على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

هل تلعب نسبة التصويت الشعبية أي دور حاسم؟

إذا كــانت قواعــد حسابــات المنــدوبين وقواعــد اختيــارهم تصبيــك بالــدوار، فهــل يمكنــك علــى الأقــل
الاعتماد على مجموع عدد الأصوات الشعبية لتتعرف على مدى شعبية المرشحين الباقين؟

الجــواب لا؛ فوفقًــا للتقــديرات الحاليــة، تلقــت هيلاري كلينتــون ,, صوتًــا حــتى الآن خلال
موســم الانتخابــات التمهيديــة، وحصــل بــيرني سانــدرز علــى ,, صوتًــا، وهــذا الفــارق البــالغ
يرة الخارجية السابقة وأنصارها لمواجهة . مليون صوت تم التعويل عليه بلا هوادة من قِبل وز

كثر شعبية مما تشير إليه إحصاءات عدد المندوبين. مزاعم أنصار ساندرز بأن رجلهم هو أ

ولكن بعض الولايات التي تعقد المؤتمرات الحزبية، مثل أيوا وواشنطن، لا يتم تضمينها ضمن هذا
العــدد، لأن هــذه الولايــات لا تصــدر أرقامًــا عــن مجــاميع أعــداد الأصــوات، ومــن هــذا المنطلــق، حــاول
جلين كيسـلر مـن الـواشنطن بوسـت اسـتنتاج الأعـداد ضمـن الولايـات المتبقيـة علـى أسـاس مجمـوع
النــاخبين الذيــن يــدلون بأصــواتهم ضمــن تلــك الولايــات، وخلــص إلى أن هيلاري كلينتــون مــا زالــت

تتقدم على بيرني ساندرز بـ . مليون صوتًا، وهو هامش لا يزال كبيرًا.

يرًا أفضـل عـن مجـاميع أعـداد الأصـوات الكاملـة، أمـا فيمـا يخـص الجمهـوريين، الذيـن يقـدمون تقـار
فحصد ترامب ,, صوتًا، بعده كروز بـ,, صوتًا، ويأتي المرشح الذي تراجع عن

ترشيحه، ماركو روبيو، في المركز الثالث بـ,, صوتًا، يليه كاسيتش ,, صوتًا.

في النهاية، قد تسبغ أعداد التصويت الشعبية نوعًا من الشرعية على المرشحين المتفوقين باعتبارهم
خيار الشعب، ولكن المظاهر قد تكون خادعة، حيث يقول كيرلي هاوغلاند، أحد مندوبي ولاية شمال



داكوتـا في لقـاء تلفزيوني:”وسائـل الإعلام خلقـت انطباعًـا بـأن النـاخبين يختـارون المرشـح، وهنـا يكمـن
النزاع؛ فالقواعــد لا تــزال مصــممة ليختــار الحــزب الســياسي مرشحــه في المــؤتمر، بهــذه الطريقــة تســير

الأمور فقط”.

هل يمكن رشوة مندوبي المؤتمر الجمهوري؟

 من مؤتمر الحزب الجمهوري لعام

يــة، كمــا يبــدو مرجحًــا علــى نحــو متزايــد، بــدون ظفــر إذا انتهــى موســم الانتخابــات التمهيديــة الجمهور
دونالد ترامب بالـ مندوبًا المطلوبين لضمان الترشيح، فيستحول المؤتمر الجمهوري إلى مجال

تصويت حر لأول مرة في التاريخ السياسي الحديث للولايات المتحدة الأمريكية.

بعد عدة جولات من الاقتراع الفاشل، سيكون معظم المندوبين إلى المؤتمر أحرارًا للتصويت وفق ما
تمليــه عليهــم ضمــائرهم، ولكــن يمكــن أن تُســتحثّ ضمــائر هــؤلاء بعطلــة نهايــة أســبوع مجانيــة في
منتجع الغولف الذي يمتلكه ترامب على سبيل المثال؟ أو حفل عشاء لطيف مع عائلة كروز؟ أو حتى

منصبًا مختارًا في إدارة كاسيتش؟

ربما! ففي حين توجد قوانين مفصلة لمكافحة الفساد التي تحكم سلوك شاغلي المناصب العامة، لا
يعتـبر منـدوبو المـؤتمر مـن شـاغلي المناصـب العامـة، بـل هـم مواطنـون عـاديون، وعلـى الرغـم مـن أن
الأنظمة الحكومية تحظر عليهم أخذ المال من الشركات والنقابات العمالية والمتعاقدين مع الحكومة

أو الرعايا الأجانب، إلا أن ما يجري خلف القانون يبدو أشد ضبابية وقتامة للغاية.

حيث يمكن للحملات الانتخابية والجهات المانحة الثرية أن تغطي نفقات أسفار المندوبين مهما كانت
باهظة، أو يمكن أن يتمثل الأمر بشكل هدية ساعة ذهبية، أو هدايا أخرى لا يمكن تعقبها، أو أي أمر
آخــر، وعلــى الرغــم مــن أن قــوانين مكافحــة الرشــوة يمكــن أن تنطبــق علــى هــذه الحــالات، إلا أن

السوابقة القانونية التي حصل بها هذا الأمر تبدو ضئيلة للغاية.

كبر رادع يمنع الحملات من ممارسة هذا النوع من الفساد، هو تأثير الدعاية السلبية التي قد لعل أ
تنجم عن هذه المحاولات في حال تم توثيقها، ولكن تبقى التصورات والمواقف العامة في هذا الموسم

السياسي صعبة التنبؤ للغاية، على أقل تقدير.

على الرغم من أن المؤتمر الوطني لا يزال على بعد شهور طويلة، إلا أن اتهامات ممارسة الحيل بدأت
بالفعل بالظهور إلى العلن؛ ففي يوم الأحد المنصرم، اتهم ترامب، في تغريدة له على تويتر، حملة كروز

بالإساءات خلال مؤتمر الحزب في ولاية جنوب كارولينا، وهو الاتهام الذي نفاه كروز بشدة.

I win a state in votes and then get non-representative



delegates because they are offered all sorts of goodies by
Cruz campaign. Bad system!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2016 —

“أفـوز بتصـويت ولايـة، ومـن ثـم أحصـل علـى منـدوبين لا يمثلـوني لأن حملـة كـروز تقـدم لهـم جميـع
أنواع الأشياء الجيدة، نظام سيء!”

ولكن مع ذلك، وخلال مقابلة تلفزيونية في صباح ذلك اليوم نفسه، اعترف مستشار ترامب، بول
مانـافورت، بـأن حملتـه الانتخابيـة لـن تكـون خجولـة في التـودد للوفـود المشاركـة في المـؤتمر الـوطني، في
الوقت الذي أعرب فيه مستشار آخر لترامب، باري بينيت، بأن الحملة لن تقدم “المقاعد على متن
طـائرة ترامـب أو أي شيء مـن هـذا القبيـل، لأن هنالـك خطًـا عريضًـا واضحًـا نعمـل عليـه، فنحـن لـن

نقوم بأي شيء غير أخلاقي أو غير قانوني”.

ولكــن عنــدما يصــبح ترشيــح الرئاســة علــى المحــك، ويتعلــق النجــاح أو الفشــل بعــدد قليــل فقــط مــن
المندوبين، قد ينتهي الأمر  بهذا “الخط العريض” ليصبح غامضًا إلى أبعد الحدود.

المصدر: بي بي سي
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